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آیة الغناء -من سورة لقمان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آیة الغناء. -من سورة لقمان  - 33الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-25  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  الحكمة من أن الإنسان خلق ضعیفاً :

الإنسان جبل على حبّ نفسھ، وذاتھ، ووجوده، وحبّ سلامة أیھا الأخوة المؤمنون؛ من الثابت أن  

  وجوده، وحبّ كمال وجوده، وحبّ استمرار وجوده، وأن الإنسان لحكمةٍ بالغةٍ بالغة خلقھ:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُ    صَلِّینَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]22-19[سورة المعارج : 

لھذا الضعف في خلق الإنسان، أو في أصل خلق الإنسان، والذي ھو لصالحھ حكمةٌ بالغة، لو أن الله  

خلق الإنسان قویاً، لاستغنى بسبب قوتھ عن الله، فشقي باستغنائھ في الدنیا والآخرة، خلقھ ضعیفاً لیفتقر 

ا والآخرة، إذاً الإنسان خلق ضعیفاً، والإنسان لأنھ ضعیف یبحث في ضعفھ، فیسعد بافتقاره في الدنی

ً عن جھةٍ قویةٍ یحتمي بھا، ویلوذ بھا، ویعتمد علیھا، ویلجأ إلیھا، فإن ھداه عقلھ وفطرتھ إلى الله  دائما

خالق السماوات والأرض فقد اھتدى وسلم، وسعد في الدنیا والآخرة، وإن توھم جھةً غیر الله، تدعمھ، 

  یھ، وتقویھ، وتعطیھ:وتحم

  ﴿ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیداً ﴾

  ]116[سورة النساء :

وشقي في الدنیا والآخرة، أصل التدین أنك ضعیف، والضعیف یبحث عن ملجأ، عن جھة قویة یركن  

    إلیھا، ھذا أصل التدین.

  أوامر الدین متوافقةٌ مع الفطرة توافقاً تاماً :

  لذلك قال تعالى: 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾﴿ فأَقَِ  ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   مْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ] 30[سورة الروم: 
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أي كل أوامر الدین متوافقةٌ مع الفطرة توافقاً تاماً، فالإنسان لا یرتاح إلا إذا اصطلح مع الله، لا یشعر  

من إلا إذا كان في عین الله، لا یشعر بالأمل بالمستقبل بالراحة النفسیة إلا إذا كان مطیعاً �، لا یشعر بالأ

إلا إذا كان في مرضاة الله، فالإنسان بحاجة كبیرة إلى التدین، بحاجة إلى معرفة الله، ھذه الحاجة لا 

تسدھا الأموال الطائلة، ولا المراكز المرموقة، ولا الأولاد، ولا الشأن، ولا الجاه، ھناك حاجةٌ إلى 

ةٌ في أصل فطرة الإنسان، ھذه الحاجة من أجل أن یسعد با� عز وجل، أما البشر الذین التدین، مركبّ 

عبدوا الحجر والشجر، والمدر والشمس والقمر، وعبدوا حیواناتٍ حقیرة، وعبدوا آلاء كونیة خطیرة، 

فھم كلھم ضلوا الطریق، وأخطؤوا الھدف، ھم ینطلقون من حاجةٍ إلى التدین طبیعیة، ینطلقون من ضع

  إلى جھةٍ قویة تحمیھم، لذلك لما ربنا عز وجل قال في سورة الروم:

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ] 30[سورة الروم: 

ا قاس ضغط أي أن تقیم وجھك للدین، وھذا أعلى درجة بالاھتمام، الإنسان یكون معھ ضغط مرتفع، إذ 

  عینھ على العقرب بشكلٍ عجیب، تكاد عیناه تخرجان من محجرھما، ھكذا:

  ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ ﴾

  المؤمن الصادق یقیم وجھھ  

ینِ حَنِیفاً ﴾   ﴿ للدِّ

  وإقامة وجھھ 

ینِ حَنِیفاً ﴾   ﴿ للدِّ

  متوافقاً توافقاً تاماً مع  

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾   ﴿ فطِْرَةَ �َّ

  الكآبة أكبر مرض تعاني منھ البشریة :

أیھا الأخوة؛ مثل مألوف، سیارة مصممة للطریق المعبد، فإذا سارت في طریق وعر كسرتھا، وأتعبتك،  

مصمم لعبادة الله،  أما إذا سیرتھا في طریق معبد فأرحتھا، وأراحتك، لأنھا مصممة لھذا الطریق وأنت

مصمم لطاعتھ، مصمم للاستقرار النفسي، للراحة النفسیة، للشعور بالأمن، للشعور بالمستقبل، للتفاؤل، 

ھكذا مصمم، فإذا خرجت عن فطرتك عانیت من الكآبة، لذلك أكبر مرض تعاني منھ البشریة الآن 

الفطرة ولم یكن ھناك تشریع سماوي  الكآبة، ما الكآبة؟ خروج النفس عن فطرتھا، إذا الإنسان خرج عن

یوصلھ، فطرتھ سلیمة، لو خرجت عن الفطرة لعذبتك نفسك، العلماء سموھا: تأنیب ضمیر، شعور 

  بالذنب، شعور بالنقص، الكآبة، أسماء لمسمىً واحد.
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  الفساد من صنع البشر و ھو تغییر طبیعة الشيء :

   عز وجل:أخواننا الكرام؛ ھذه الآیة دقیقة جداً، یقول الله 

  ﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ ﴾

  ] 41[سورة الروم : 

أي لا یوجد فساد إلا بسبب الإنسان، كل شيءٍ خلقھ الرحمن كامل بشكل مطلق، بل كل مخلوقٌ یسیره  

لأنھما خیرا، ولأنھما أودعت فیھما الله عز وجل كمالھ مطلق، أما الإنسان المخیر، والجن المخیر، 

الشھوات، ولأنھما أعرضا عن ربھما ففسدا، فالفساد یأتي من مخلوق فیھ شھوات، ومخیر، ومعھ منھج، 

  ترك المنھج، وتحرك وفق شھواتھ، فأفسد، لھذا:

  ﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ ﴾

  ] 41:  [سورة الروم

  الفساد من صنع البشر، والفساد تغییر طبیعة الشيء. 

انظر الطفل بريء، فإذا أنت أفسدت الطفل، علمتھ على الانحراف، ھذا ھو الفساد، الفتاة بریئة جداً أي  

  بذاتھا طاھرة، مقدسة، أما حینما یفسدھا أبوھا وأمھا، والمجتمع یفسدھا، خرجت عن طبیعتھا.

الآن من الممكن أن یظھر الفساد دون أن یجد الناس آثاره، لكن شاءت حكمة الله لأنھ رب العالمین أن  

  یعاقب، أو أن یحاسب المفسدین في الدنیا قبل الآخرة كي یرجعوا:

  ﴿ لِیذُِیقھَُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ] 41[سورة الروم : 

أنتجت الإیدز ماذا كان یحصل مع ھذا المرض الوبیل؟ أحدث رقم سمعتھ ثمانیة لولا أن الإباحیة  

وخمسون ملیون مصاب في العالم بھذا المرض، و قد توقعوا عام ألفین أن یكون العدد خمسمئة ملیون، 

  فھذا المرض أخذ یتوسع بسلسلة انفجاریة، كیف لو لم یكن ھذا المرض؟ إذاً ھذا:

  الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾﴿ لِیذُِیقھَُمْ بَعْضَ 

  ] 41[سورة الروم : 

وكل إنسان یعصي الله عز وجل، رحمةً بھ، وشفقةً علیھ، وتربیةً لھ، یذیقھ بعض الذي عمل، حتى  

یتوب، أما لو فسد، وما أذاقھ بعض الذي عمل، لا یتوب، یستشري الفساد، فمن أجل تضییق رقعة 

  لمفسد على التوبة، یذیق الله المفسد بعضاً من عملھ:الفساد، ومن أجل حمل ا

  ﴿ لِیذُِیقھَُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلوُا ﴾

  ] 41[سورة الروم : 
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  والعلة واضحة:

    ﴿ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  المؤمن مرتبة جمالیة وعلمیة وأخلاقیة :

  أیھا الأخوة؛ ھذه الآیة فسرھا العلماء بأنھا آیة الغناء: 

ِ بغَِیْرِ عِلْمٍ ﴾   ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْترَِي لھَْوَ الْحَدِیثِ لِیضُِلَّ عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ] 6[ سورة لقمان : 

  ﴿ لھَْوَ الْحَدِیثِ ﴾

  أي الطرب، والغناء، والاستمتاع بالمعاني الساقطة، والأنغام الشجیة، ھذا یتناقض مع حیاة المؤمن: 

  تغَنََّ بالقرُآن ))(( لیْس مِنَّا من لم یَ 

  [أبو داود عن سعد بن أبي وقاص ]

وكلمة مؤمن تعني مرتبة جمالیة، ومرتبة علمیة، ومرتبة أخلاقیة، معنى مرتبة جمالیة أي عنده متعة  

وسعادة لا توصف، لو جمعت ذواقي الغناء في العالم ما كان طربھم بأغنیاتھم المفضلة كطرب المؤمن 

یسمعھ، وبصوت شجي یذكره بربھ، ففي حیاة المؤمن ناحیة جمالیة عالیة جداً،  بآیة تتلى علیھ، وبأذان

  لكنھا طاھرة، فھذا

  ﴿ لھَْوَ الْحَدِیثِ ﴾

   ھو الغناء الذي أشار إلیھ المفسرون. 

  كل حركات المؤمن مبنیة على الأعمال الصالحة :

  والآیة الكریمة قال تعالى: 

  ﴿ وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ ﴾

  ]19مان : [ سورة لق

أي أنت في حركة، ھذه الحركة ینبغي أن تكون ھادفة، ذكرت قبل یومین أن الإنسان أمامھ ملیون  

جزئیة، إذا كان لیس لھ ھدف واضح یضیع، الآن إذا كان لھ ھدف واضح كل جزئیة یمتحنھا في ضوء 

عنده اصطفاء الھدف، فإن كانت في خدمتھ أخذھا، وإن كانت في خلاف ھذا الھدف تركھا، المؤمن 

بحیاتھ، أي إذا كان الإنسان یزیده قرباً من الله یصاحبھ، إذا موضوع یزیده معرفةً با� یقرؤه، إذا سھرة 

تزیده قرباً من الله یحضرھا، إذا حفلة تبعده عن الله یرفضھا، إذا كان صدیق یبعده عن الله لا یصاحبھ، 

دمة للبشر یأخذ بھا، زوجة صالحة یتزوجھا، فاسدة إذا مھنة مبنیة على فساد یرفضھا، إذا حرفة فیھا خ
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لا یتزوجھا، أمامھ ملیون خیار، إلا أن كل خیار یعرضھ على الھدف الكبیر، أنھ جاء إلى الدنیا لیعرف 

  الله عز وجل، فلذلك:

  ﴿ وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ ﴾

  ]19[ سورة لقمان : 

عبادات، والمنافق عباداتھ عادات، فالمؤمن حتى أموره الدنیویة رضاء الله عز وجل، المؤمن عاداتھ  

المعاشیة، حتى إذا أكل یتقوى على طاعة الله، حتى إذا تزوج لیكون قدوةً للناس، إذا أنجب أولاداً لیكونوا 

أناساً صالحین من بعده، حتى إذا لھا مع أھلھ لیأخذ بیدھم إلى الله عز وجل، عجیب أمر المؤمن، حركتھ 

  یومیة الطبیعیة كلھا أعمال صالحة، لأنھ یقصد في مشیھ رضا الله، كل حركتھ مبنیة على عمل صالح:ال

  نْ وَالِدِهِ شَیْئاً ﴾﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُْ وَاخْشَوْا یوَْماً لاَ یجَْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلوُدٌ ھُوَ جَازٍ عَ 

  ]33[ سورة لقمان : 

ورد في الحدیث أنھ قد تقع عین الابن على أمھ، أو تقع عین الأم على ابنھا، تقول الأم لابنھا: یا بني  

جعلت لك صدري سقاءً، وبطني وعاءً، وحجري وطاءً، فھل من حسنة یعود عليَّ خیرھا الیوم؟ یقول 

  :الابن: لیتني أستطیع ذلك یا أماه، إنما أشكو مما أنت منھ تشكین، قال تعالى

  ﴿ لاَ یجَْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلدَِهِ وَلاَ مَوْلوُدٌ ھُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَیْئاً ﴾

  ]33[ سورة لقمان : 

  ﴿ أفَمََنْ حَقَّ عَلیَْھِ كَلِمَةُ الْعذَاَبِ أفَأَنَْتَ ﴾

  ] 19[سورة الزمر :

  یا محمد 

  ﴿ تنُْقِذُ مَنْ فيِ النَّارِ ﴾

  م:من ھنا قال علیھ الصلاة والسلا 

دٍ،  بَیْرِ عَّمةَ رسولِ ّ�، یا فاطمةُ بنتَ مُحمَّ (( یا بني عبدِ المطلب اشتروا أنفسكم من ّ�، یا أمَُّ الزُّ

  اشْترَِیا أنَفسَُكُما من ّ�، لا أملك لكَمُا من ّ� شیئاً ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  نَسَبھُُ )) (( وَمَنْ یبُْطِئْ بھِِ عَمَلھُُ لمَْ یسُْرِعْ بھِِ 

  [ الدرامي عن عبد الله بن عباس ]
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  الإعجاز العلمي في القرآن الكریم :

  الآن ھذه الآیة ذكرتھا كثیراً، لكنھا مفیدة جداً: 

  تعَدُُّونَ ﴾ ا﴿ یدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الأْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ 

  ]5[ سورة السجدة : 

ھذه النظریة التي طبلّ الغرب بھا وزمّر، نظریة أنشتاین النسبیة، اكتشفت سرعة الضوء المطلقة،  

ً وسبعمئة واثنین وخمسین كیلو متر في الثانیة، وھذه ھي  الضوء یمشي مئتین وتسعة وتسعین ألفا

أي ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف  السرعة المطلقة، ھذه الآیة تشیر إلى ھذه السرعة،

  عام، لو قسمتھ على ثواني الیوم لكانت سرعة الضوء.

ھذا المجلس تصوروا نحن عندنا منبع ضوئي، ونحن نعكس الضوء، الضوء موجات، لولا ھذا السقف  

زمن، یرى ھذا فرضاً ھذه الموجات تصعد نحو الفضاء الخارجي، لو قدُر لإنسان أن یسیر معھا توقف ال

المشھد إلى أبد الآبدین، لو قدُر لإنسان أن یسبق الزمن لرأى من كان ھنا قبل مئة عام، لو قدر لإنسان 

أن یقصر عن سرعة الضوء لتراخى الزمن، الساعة في الفضاء الخارجي تساوي ألف سنة بالأرض، 

ذه النقطة إذا تحركت شكلت الشيء إذا سار مع الضوء صار زمناً، أي كتلتھ صفر، حجمھ لا نھائي، ھ

خطاً، إذا الخط تحرك شكل سطحاً، السطح تحرك شكل حجماً، الحجم تحرك شكل زمناً، فالزمن حركة، 

  لا یوجد زمن بدون حركة، فالزمن ھو البعد الرابع للأشیاء.

 فھذه الآیة تشیر إلى أن ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام یقطعھ الضوء في یومٍ  

  واحد، أما قد تقول لي یوجد آیة:

  ﴿ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ ﴾

  فتلك الآیة لیس فیھا 

ا تعَدُُّونَ ﴾   ﴿ مِمَّ

   تلك سرعة الملائكة، أما سرعة الضوء فالألف سنة تساوي یوماً ضوئیاً واحداً. 

  الإنسان مخیر یعبر عن ذاتھ باختیاره :

  ثم یقول تعالى: 

  لنَّاسِ أجَْمَعِینَ﴾﴿وَلوَْ شِئْناَ لآَتَیَْناَ كلَُّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَا

  ]13[ سورة السجدة : 
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آیة الغناء -من سورة لقمان    

 أي یا عبادي تزعمون أنني أجبرتكم على المعاصي، ھذا خطأ، لو أنني أجبرتكم على شيء لما أجبرتكم 

إلا على الھدى، لو شئنا أن نأخذ اختیاركم، لو شئنا أن نسیركم، لو شئنا أن نلغي الأمانة والتكلیف، أھم 

  شيء بالإنسان أنھ مخیر، لو شئنا أن نسلبكم اختیاركم وأن نجبركم ما أجبرناكم إلا على الھدى:

  ﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا ﴾

راً أجبرت على الھدى، لكن لأنك مخیر، تعبر عن ذاتك باختیارك، ولكن ھذا الذي لو أنت لست مخی  

   یدعي أن الله أجبره على المعصیة فھذا یفتري على الله، وسوف یحاسب حساباً عسیراً.

  من لوازم الكفر المعصیة والإساءة ومن لوازم الإیمان الطاعة :

  كذلك قال تعالى : 

 ً   كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً ﴾ ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِنا

  ]18[ سورة السجدة : 

  بالمنطق أفمن كان مؤمناً كمن كان كافرا؟ً الإیمان یقابل الكفر؟! فلِمَ قال الله عز وجل: 

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً ﴾

  ]18[ سورة السجدة : 

الاستقامة، الكافر لیس عنده منھج، ولا  لأن من لوازم الكفر الفسق، وبالمقابل ومن لوازم الإیمان 

ضوابط، ولا عقوبات، ولا ردع، ولا آخرة یحاسب على كل صغیرةٍ وكبیرة، ھو یعیش بلا ھدف، وبلا 

مسؤولیة، إذاً یأكل ما یشتھیھ، ویلتقي مع من یشتھیھ، ویتكبر على الناس كما یرید، من لوازم الكفر 

  اعة.المعصیة والإساءة، من لوازم الإیمان الط

   

 


